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رَةُ  سُأ  رَسُولنَُا وَالْأ
لمُِونَ الأكِرَام!  أيَ هَُا الأمُسأ

هِ  يِ عَلَى رَسُولِ الِله صَل َى اللهُ عَلَيأ وَحأ لَ مَجِيءٍ للِأ َ َ أوَ  إنِ 
كَرِيمُ حِينَهَا  آنُ الأ قُرأ دَأَ الأ وَسَل مََ كَانَ فِي غَارِ حِرَاءَ، ليَِبأ

زُولِ. وَقَ  ُ دَ تلِأكَ بِالن  َمَ بعَأ هِ وَسَل  سُولُ صَل َى اللهُ عَلَيأ َ دأ عَادَ الر 
تعَِداً فُؤَا تِهِ مُرأ ِ الأحَادِثَةِ إلِىَ بَيأ رِ الأ مَأ ، وَ لَ دُهُ مِنأ ثِقَلِ الْأ ِ قاَلَ هِي 

بِهِ أمُ ِ  هَا لرَِفِيقَةِ دَرأ لوُنيِ، نَا خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنأ "زَم ِ
لوُنيِ". هِ  فَكَانَ  زَم ِ ِ جَتِهِ وَأمَِينَةِ سِر  بِذَلكَِ قَدأ لجََأَ إلِىَ زَوأ

مَ. وَفِي ذَلكَِ الأيَو عأ َ رَةَ وَالد  هَا الن ُصأ نَا فَتَلَق َى مِنأ ُ هَتأ أمُ  َ م توََج 
هِ وَسَل مََ  خَدِيجَةُ  نَا صَل َى اللهُ عَلَيأ ِ هَا إلِىَ نبَِي  رَضِيَ اللهُ عَنأ

كَلِمَاتِ وَهِيَ عَ  كِينَةَ بِهَذِهِ الأ َ سِهِ الس  عَثُ فِي نفَأ لَى حَالٍ يبَأ
 : مََانَ فَقَالتَأ ! واللهِ"وَالْأ َ َ دًا؛ إِ بَ أَ  اللهُ  يكَ زِ خأ ا يُ مَ  كلّ   لُ صِ تَ لَ  كَ ن 

، وَ  مِلُ تحَأ يثَ، وَ دِ حَ دُقُ الأ صأ تَ ، وَ مَ حِ الر َ  َ ومَ، دُ عأ مَ سِبُ الأ تكَأ الكَل 
 1"ق ِ حَ الأ  بِ ائِ وَ ى نَ لَ عَ  ينُ عِ تُ ، وَ فَ يأ ي الض َ رِ تقَأ وَ 

اء! َ عَِز  مِنُونَ الْأ مُؤأ  أيَ هَُا الأ
جَأُ. وَإنِ هََا  مَلأ نَدُ وَالأ َ مََانُ وَهِيَ الس  رَةَ هِيَ الْأ سُأ َ الْأ إنِ 
نُونتَِهَا، وَهِيَ كَذَلكَِ  ِ كَيأ رِ بِكُل  عَاوُنُ عَلَى الأخَيأ َ كَافُلُ وَالت  َ الت 

عِهِ. وَإِ  رِ وَمَنأ َ هِ الش  وُقُوفُ فِي وَجأ هِ الأ َ رَسُولنَُا صَل ىَ اللهُ عَلَيأ ن 
 َ سَى أبَدَوَسَل  نَا خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ مَ ال ذَِي لمَأ ينَأ ِ َ أمُ  اً حُب 

مِهَا وَ  هَا وَدَعأ َ دَائمِعَنأ رَتهَِا لهَُ، ظَل  كِرُهَا نصُأ تَذأ كُرُهَا وَيسَأ اً يذَأ
دَ سَنَوَاتٍ عَدِيدَةٍ مِنأ وَفَاتهَِ  قٍ حَت َى بعَأ َ بِشَوأ ا. وَذَلكَِ لِْنَ 

وَفَا رَةَ وَالأعَائلَِةَ هِيَ الأ سُأ لَّصُ. وَهِيَ أيَأضالْأ ِخأ اً تلِأكَ ءُ وَالأ
ضَ  بَعأ ضِهِمُ الأ وَاجَ بِبَعأ زَأ بِطُ الْأ ثَرَ قِيمَةً وَال تَِي ترَأ كَأ صِرَةُ الْأ الْأ

رَةِ الأ  سُأ رَادَ الْأ َ أفَأ مََانِ. وَإنِ  لَّصِ وَالْأ ِخأ ِ الأ هُمأ وَاحِدَةِ فِي ظِل 
ب َبُوا عَلَى صُعُوباَتِ ال ذَِينَ يكَُونوُنَ جَنأ بٍ كَيأ يتََغَل  اً إلِىَ جَنأ

رَاحَهَا. وَهُمأ ال ذَِينَ  الأحَيَاةِ وَكَيأ يتََقَاسَمُوا وَيتََشَارَكُوا أفَأ
هَا. وَلَ  تَهُمأ وَحُرُمَاتهِِمأ وَيحَُافِظُونَ عَلَيأ َ تَهُمأ وَعِز  َ  يصَُونوُنَ عِف 
ِ هُوَ بِمَثَابَةِ  سَُرِي  ِ الْأ لَّصِ الأعَائلِِي  ِخأ لَ هَذَا الأ َ مِثأ َ أنَ  شَك 

خِرَةِ. يَا وَنجََاةٍ فِي الْأ نأ ُ  شَرَفٍ فِي الد 

لمُِونَ  فََاضِل!أيَ هَُا الأمُسأ  الْأ
َ الأمَشأ  رَةِ وَ إنِ  شَاوُرَ هِيَ ال تَِي كَانتَأ تسَُودُ فِي أسُأ َ رَةَ وَالت 

هِ وَسَل مََ. فَقَدأ كَانَ رَسُولنَُا صَل َى اللهُ رَسُولِ اللهِ   صَل َى اللهُ عَلَيأ
رَتِهِ كَمَا  رَادِ أسُأ ةً لِْرَاءِ أفَأ َ ي  ِ طِي قِيمَةً وَأهََم  هِ وَسَل مََ يعُأ عَلَيأ
رَتهِِ  دُثُ دَاخِلَ أسُأ ِ الأمَشَاكِلِ ال تَِي تَحأ مَلُ عَلَى حَل  وَكَانَ يعَأ

رِ وَالأفَ  بأ َ نَةِ. وَذَلكَِ بِالص  شَاوُرَ وَالأمَشأ رَاسَةِ وَالأفِطأ َ َ الت  رَةَ وَ  لِْنَ 
لِ  عَقأ تِثَالِ للِأ زََمَاتِ بِالِمأ ي الْأ مَنَ تَخَط ِ مِنأ شَأأنهَِا أنَأ تضَأ
لِ  َ أنَ هََا بِفَضأ فِ. وَلَ شَك  ةِ وَالأعُنأ َ د  ِ هَابِ للِش  َ لِيمِ وَدُونَ الذ  َ الس 

تَرَكَ  رَاءِ الأمُشأ تِكَابِ الْأ ُ مِنأ ارِأ نَعُ وَتحَُد  لَدِ تمَأ وَأ وَاجِ وَالْأ زَأ ةِ للِْأ
زِيعَ الأحُقُوقَ  مَنُ تَوأ وُقُوعِ فِيهَا. وَهِيَ كَذَلكَِ تضَأ طَاءِ وَالأ خَأ الْأ
َ رَسُولَ  وٍ مُتَوَازِنٍ. وَذَلكَِ لِنَ  سَُرِي ةَِ عَلَى نحَأ َاتِ الْأ ؤُوليِ  وَالأمَسأ

لِ الِله صَل َى اللهُ عَ  جَالَ بِإقَِامَةِ الأعَدأ ِ صَى الر  َمَ ال ذَِي أوَأ هِ وَسَل  لَيأ
ألََ إنَِ  لكَُمأ عَلىَ نسَِائكُِمأ "فِي أسَُرِهِمأ قَدأ قَالَ، 

ا ا ، حَقً  كُمأ حَقً   2"وَلنِِسَائكُِمأ عَليَأ

اء! َ عَِز  مِنُونَ الْأ مُؤأ  أيَ هَُا الأ
حَمَةِ  فَقَةِ وَالأمَرأ َ َ وُجُودَ الش  رَةِ هُوَ إنِ  سُأ فِي نطَِاقِ الْأ

حَمَةَ لَ تَكُونُ  َ الأمَرأ مَنُ". وَإنِ  حأ َ َ "الر  َ وَجَل  مِ الِله عَز  ٍ لِسأ تَجَل 
تِهَادِ مِنأ  ِجأ لُ فِي الأ َ فَقَةِ فَقَطأ بلَأ إنِ هََا تَتَمَث  َ سَاسِ بِالش  ِحأ بِالأ

صِ ال ذَِي نخَُاطِبُهُ مِنأ خِلَّل  خأ مِ الش َ لِ فَهأ رَ أجَأ قَدأ طَائهِِ الأ إعِأ



عَامُلُ مَعَ  َ حَمَةُ كَذَلكَِ هِيَ الت  لُوبَةَ. وَالأمَرأ قِيمَةَ الأمَطأ وَالأ
نِ  يبِ وَحُسأ نأصَافِ وَالط ِ ِ سَانِ وَالأ ِحأ رَةِ بِالأ سُأ رَادِ الْأ أفَأ

فَقَةِ. َ فِ وَالش  ُ َصَر   الت 

ةِ ال تَِي هِيَ ضِمأ  َ سََاسِي  قِيَمِ الْأ َ مِنأ الأ طَاقِ وَإنِ  ِ نُ الن 
ِ  فِي  سَُرِي  فَقَةُ. الْأ َ هِ وَسَل مََ هِيَ الش  ِ صَل ىَ اللهُ عَلَيأ َبِي  رَةِ الن  أسُأ

مَى  هِ وَسَل مََ يتََعَامَلُ بِأسَأ مَةِ صَل َى اللهُ عَلَيأ حأ َ ُ الر  فَقَدأ كَانَ نبَِي 
رَتِهِ. فَكَانَ صَل َى فَقَةِ مَعَ عَائلَِتِهِ وَأسُأ َ هِ  دَرَجَاتِ الش  اللهُ عَليَأ

لِ  قَوأ هُ بِالأ َ رَتِهِ، وَلَ يتََفَو  رَادِ أسُأ سِرُ قَلأبَ أحََدٍ مِنأ أفَأ وَسَل مََ لَ يكَأ
تَهُ، وَلَ  لِي صَوأ رُخُ وَيعُأ ، وَلَ يصَأ الأجَارِحِ وَالأحَدِيثِ الفَظ ِ

هِ مِ  دِمُ يدََيأ تَخأ لِ. كَمَا وَكَانَ لَ يسَأ قَوأ ظُ بِسُوءِ الأ َ لِ يتََلَف  نأ أجَأ
وَ  فِ وَالأقَسأ مَحُ أبَدَالأعُنأ فُ ةِ، وَكَانَ لَ يسَأ اً أنَأ ينََالَ الأعُنأ

َمَ  هِ وَسَل  لَدِ. فَقَدأ قَالَ صَل َى اللهُ عَلَيأ وَأ ِسَاءِ وَالْأ ةُ مِنأ الن  َ د  ِ وَالش 
رِيفِ:  َ لِهِ "فِي الأحَدِيثِ الش  رُكُمأ لْهَأ رُكُمأ خَيأ رُكُمأ  خَيأ  وَأنَاَ خَيأ

 َ لِي"لِْ 3هأ
 

لمُِونَ  اء أيَ هَُا الأمُسأ َ عَِز   !الْأ
رَمِ  كَأ ِ الْأ بِي  َ رَةَ الن  َ أسُأ َمَ إنِ  هِ وَسَل  كَانتَأ صَل َى اللهُ عَلَيأ

رَادِ هَذِهِ  دٍ مِنأ أفَأ ُ فَرأ ةِ. وَكَانَ كُل  َ ِ وَالأمَحَب  مَلِيئَةً بِالأحُب 
مِ  عِيدَةِ يحَأ َ بَوِي ةَِ الس  َ ةً وَألُأفَةً الأعَائلَِةِ الن  َ بِهِ مَحَب  لُ فِي قَلأ
هِ وَسَل مََ عَظِيمَةً وَعَمِيقَةً. وَكَانَ رَسُولنَُا  لَ صَل َى اللهُ عَلَيأ

فَادِهِ. فَكَانَ  نَائهِِ وَأحَأ وَاجِهِ وَأبَأ هِ لِْزَأ ِ هَارِ حُب  دُ فِي إظِأ َ صَل ىَ يتََرَد 
هِ وَسَل مََ  ، فَعَلَى سَ اللهُ عَلَيأ رُهُمأ ِ دَمَا كَانتَأ يقَُد  مِثَالِ عِنأ بِيلِ الأ

هَا كَانَ يقَِفُ  نَتَهُ فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عَنأ هِ تأَأتِي ابِأ صَل َى اللهُ عَليَأ
لِسُ فِيهِ. وَكَانَ وَسَل مََ  طِيهَا مَكَانهَُ ال ذَِي يجَأ هِ وَيعُأ عَلَى قَدَمَيأ

هِ وَسَل مََ  مَعُ أفَأ صَل َى اللهُ عَلَيأ َ مَسَاءٍ كَذَلكَِ يجَأ رَتِهِ كُل  رَادَ أسُأ
.  وَيتََسَامَرُ مَعَهُمأ

ا وَال ذَِينَ  َ باً مِن  ثَرَ قُرأ كَأ خَاصَ الْأ شَأ َ الْأ َ أنَ  لَ شَك 
َاسِ  ثَرُ الن  مَالهََا هُمأ أكَأ قَالَ الأحَيَاةِ وَأحَأ مِلُونَ مَعَنَا أثَأ يحَأ

 َ تِنَا. وَلَ شَك  َ نَا وَمَحَب  ِ قَاقَاً لحُِب  تِحأ تِسَامَاتِنَا، وَمِنأ  اسِأ أنَ هَُ بِبأ
 ُ مُو الأحُب  ضِيهَا، ينَأ قُلُوبَ وَترُأ عِدُ الأ خِلَّلِ كَلِمَاتِنَا ال تَِي تسُأ

رَةِ. وَلذَِا فَقَدأ قَالَ رَسُولنَُا  سُأ هِ وَيتََعَاظَمُ فِي الْأ صَل َى اللهُ عَلَيأ
ا"، وَسَل مََ  سَ مِنَ  حَمأ صَغِيرَناَ مَنأ  ليَأ 4وَيوَُقِ رأ كَبِيرَناَ" لمَأ يرَأ

 

مِنُونَ  مُؤأ  !الأكِرَامأيَ هَُا الأ
 اً باطِ خَ مُ  يمِ رِ كَ الأ  هِ ابِ تَ ي كِ فِ  الَ قَ  دأ قَ  ل َ جَ وَ  ز َ عَ  اللهَ  ن َ إِ 

هِ وَسَل مََ  هُ ولَ سُ رَ   قلُأ ": صَل ىَ اللهُ عَلَيأ
تُمأ  إنِأ  ُونَ  كُنأ َ  تحُِب  َ كُمُ  فَات بَِعُونيِ الله  بِبأ ُ  يحُأ َ فِرأ وَيَ  الله  ذُنوُبَ  لكَُمأ  غأ
ُ  كُمأ  َ " غَفُور   وَالله  ِ  5رَحِيم  نَى وَرَاءَ حُب  َ الأمَعأ َ أنَ  وَلَ شَك 

مِنِ لرَِسُولِ الِله  مُؤأ هِ وَسَل مََ الأ ِبَاعِهِ  صَل َى اللهُ عَلَيأ َلُ فِي اتِ  يتََمَث 
لوُبِ حَيَاتِ  يهِ لِْسُأ ِ نِي تبََن  تِهِ وَذَلكَِ يعَأ َ هِ. كَمَا أنَ نََا لطَِرِيقِهِ وَسُن 

ي بِهِ  أسَ ِ َ ِ وَقأتٍ مَضَى للِت  ثَرَ مِنأ أيَ  ةٍ أكَأ َ مَ بِحَاجَةٍ مَاس  يَوأ الأ
يَاهَا وَأنَأشَأهََا  ةِ ال تَِي أحَأ َ لَّقِي  خَأ قِيَمِ الْأ ِبَاعِهِ وَكَذَلكَِ للِأ وَات 

هِ وَسَل مََ   .صَل َى اللهُ عَلَيأ

نَاهُ مِنأ رَسُولِ الِله اً لمَِا تعََ لَ رَيأبَ أنَ هَُ وِفأق مَأ صَل َى اللهُ ل 
هِ وَسَل مََ  ُ إنِأشَاؤُهَا وَتأَأسِيسُهَا مِنأ خِلَّلِ عَلَيأ رَةَ يتَِم  سُأ َ الْأ فَإنِ 

ظُهَا مِنأ  ُ حِمَايتَُهَا وَحِفأ مََانِ، كَمَا وَيتَِم  ةِ وَالْأ َ ِ وَالأمَحَب  الأحُب 
حَمَةِ. وَ  مِنِينَ خِلَّلِ الأعَدَالةَِ وَالأمَرأ مَ كَمُؤأ يَوأ َ دُعَاءَناَ الأ إنِ 

ُمَأأنيِنَةَ فِي أسَُرِهِمأ وَعَوَائلِِهِمأ هُوَ مَاثلِ   شُدُونَ الط  لُبُونَ وَينَأ يطَأ
 : َ َ وَجَل  لهِِ عَز  لنََا  هَبأ  رَب نََا يقَُولوُنَ  وَال ذَِينَ "فِي قَوأ

وَاجِنَا مِنأ  ي اَتنَِا أزَأ ةَ  وَذُر ِ َ يُنٍ  قُر  نَاوَاجأ  أعَأ َقِينَ  عَلأ مُت   6إمَِامًا" للِأ
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رأ  4 ِ ، سُنَنُ الت  ، كِتَابُ البِر  ُ  .15مِذِي 
رَان، الْيةَُ:  5  .31سُورَةُ آلِ عِمأ
قَان، الْيةَُ:  6  .74سُورَةُ الفُرأ

ينيِ َة ِ خَدَمَاتِ الد  ةُ للِأ  المُدِيريِ َةُ العَام َ


